
التحـديات الاقتصاديـة الـتي تـواجه الحـراك
السوداني

, أبريل  | كتبه أسماء رمضان

في يناير/كـــانون الثـــاني  انطلقـــت مســـيرات الخلاص الكـــبرى مـــن ميـــدان الشعبيـــة في مدينـــة
الخرطوم بالسودان احتجاجًا على سياسات الحكومة الاقتصادية وارتفاع أسعار الخبز الذي وصل
سعره إلى  جنيهات، وحتى حين استعاد الشعب السوداني شرارة الحراك الشعبي في ديسمبر/كانون
الأول  كـــان الاقتصـــاد هـــو الفاعـــل الـــرئيسي والمحـــرك الأبـــرز للشـــا، فلـــم يهـــدف الشعب
السوداني إلى إسقاط نظام البشير في البداية، وهو الأمر الذي يؤكد أن الأزمات الاقتصادية الطاحنة
هـي مـا دفعـت الجمـوع للخـروج إلى الشـا، فما تركـة الاقتصـاد الثقيلـة الـتي خلفهـا البشـير؟ وهـل

ستنتهي أزمات السودان الاقتصادية بعد خروجه؟

تركة نظام البشير الثقيلة في أرقام

أظهـــرت بيانـــات جهـــاز الإحصـــاء في الســـودان أن نســـبة التضخـــم في البلاد تضـــاعفت مـــن % في
ديسمبر  إلى % في يناير  مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية
يعًا في السيطرة على جماح بنسبة % بداية عام ، وفشلت الحكومة السودانية فشلاً ذر

التضخم في البلاد الذي يعد من أعلى معدلات التضخم في العالم.
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لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال أثر العقوبات الأمريكية المفروضة على
السودان خلال العقدين المنصرمين التي أدت إلى تجميد الأصول المالية

للسودان داخل الولايات المتحدة الأمريكية

جدير بالذكر أن التضخم في السودان لا يتربط فقط بأسعار السلع والخدمات ولكن له علاقة مباشرة
كتـوبر/تشرين الأول مـن العـام المـاضي خفضـت الحكومـة السودانيـة بانهيـار العملـة السودانيـة، ففـي أ
قيمة العملة المحلية بشدة، ومن جهة أخرى يعاني السودان من فقده لعدد كبير من مصادر النقد
كـثر مـن % مـن ثروتـه النفطيـة هـذا الأجنبي، فبعـد انفصـال الجنوب عـام  خسر السـودان أ

إضافة إلى ضعف سيطرة الدولة على مناجم الذهب وسهولة تهريبه.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال أثر العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان خلال العقدين
المنصرمين وأدت إلى تجميـد الأصـول الماليـة للسـودان داخـل الولايـات المتحـدة، وبسـبب انهيـار العملـة
تفـاقمت في السـودان أزمـة شـح السـيولة النقديـة في أواخـر عـام ، إذ ظهـرت الطـوابير الطويلـة
على ماكينات الصرف الآلي بعد قرار البنوك بوضع حد أقصى للسحب لا يتعدى  جنيه وهو ما
يُقدر بنحو  دولارًا أمريكيًا ثم خفضت الحكومة هذا المبلغ إلى  جنيه بما يعادل  دولارات.

إجراءات الحكومة السودانية التقشفية زادت من غضب الشعب

منــذ نهايــة عــام  اتجهــت الحكومــة السودانيــة إلى إجــراءات تقشفيــة كــان وقعهــا مــدمرًا علــى
يــادة الإيــرادات المــواطن الســوداني رغــم تــدرجها، وتركــزت تلــك الإجــراءات في خفــض الإنفــاق العــام وز
الجمركيــة والإيــرادات الضريبيــة، وبــدأت تلــك الإجــراءات بخفــض دعــم الســلع والخــدمات، إذ أعلنــت

الحكومة أنه بحلول عام  سيتم رفع الدفع بالكامل.

يمكن القول إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية الجديدة ستؤثر
بالسلب على أداء الاقتصاد بما يعزز الركود ويرفع سعر السلع والخدمات

الأساسية

يــر مؤســسة الشفافيــة الدوليــة فــإن ورغــم أن جميــع الأرقــام تؤكــد فقر الســودان، فإنــه وطبقًــا لتقر
كـثر الـدول فسـادًا في الـشرق الأوسـط والقـارة الإفريقيـة حيـث يحتـل المرتبـة  مـن السـودان مـن أ

أصل  دولة مدرجة في هذا المؤشر.

هل من الممكن حل التحديات الاقتصادية التي خلفها البشير؟

بعــد أن نجحــت الاحتجاجــات الشعبيــة في إســقاط البشير أضحــى ســؤال حــل التحــديات الاقتصاديــة
ملحًا، فهل يمكن في حال استقرت أوضاع البلاد سياسيًا أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية بالتبعية؟
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ــدة ســتؤثر بالســلب علــى أداء ــة الجدي يمكــن القــول إن الإجــراءات الــتي اتخذتهــا الحكومــة الانتقالي
يــد مــن ضبابيــة المشهــد أن الاقتصــاد بمــا يعــزز الركــود ويرفع ســعر الســلع والخــدمات الأساســية، ويز
الحكومة لا تملك أي أدوات اقتصادية أو مالية لحل الأوضاع ولا تلجأ إلى حيل مؤقتة مثل فرض

حالة الطوارئ والدفع بالعسكر إلى صدراة المشهد.

ووفقًا لما ذكره الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير فإن الرؤية الاقتصادية في السودان غير واضحة
حاليا بعد محاولة الانقلاب العسكري خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة المحلية وحركة النشاط
الاقتصــادي، وأضــاف النــاير أن تصــحيح المســار الاقتصــادي يتوقــف علــى قبــول الحكومــة العســكرية
الانتقالية داخليًا وخارجيًا مما سيؤدي إلى استقطاب قروض ومنح تعينها على توفير التمويل اللازم
لعملية تسيير الاقتصاد، هذا بالإضافة إلى اتخاذ قرارات من أجل استقطاب تحويلات المغتربين ودعم
اســتقرار ســعر الصرف والاســتفادة مــن عائــدات التعــدين وخاصــة الذهــب والعمــل علــى ســد جميــع

نوافذ تهريبه خا البلاد وإزالة كل العقبات أمام الصادرات غير البترولية.

رغم موارد السوادن الهائلة التي من المفترض أن تشكل عامل جذب
للاستثمارات الأجنبية فإن هناك الكثير من العوائق التي تجعل الاستثمار في

السودان أمرًا صعبًا

وفي سـياق متصـل قـال الخـبير الاقتصـادي السـوداني، آدم مختـار، إن الوضـع الاقتصـادي ينـذر بكارثـة
كبرهــا ربمــا تــؤدي لشلــل تــام بشكــل مبــاشر علــى المنتجين والمســتهلكين. ويؤكد مختار عــدة تخوفــات أ
دخول السودان في حالة من الفوضى نتيجة قلة الغذاء والخبز والوقود والنقود، ويضيف أيضًا أن
إغلاق بعض الجسور ومنع وصول المواطنين إلى الأسواق الرئيسية سيزيد من غضب الشا وبالتالي

لن تتحرك عجلة الاقتصاد.

وبالنسبة لمجال الاستثمار، فعلى الرغم من موارد السوادن الهائلة التي من المفترض أن تشكلّ عامل
جذب للاستثمارات الأجنبية، هناك الكثير من العوائق التي تجعل الاستثمار في السودان أمرًا صعبًا،
يـــني مـــدير سلســـلة مطـــاعم “فونـــديور” بـــالسودان، في وقـــت حيـــث ذكـــر المســـتثمر الســـوري عـــامر ز
كــبر عــائق يــواجهه هــو تذبــذب ســعر الصرف الــذي يــؤثر بــدوره علــى تحديــد ســعر المنتــج ســابق، أن أ
والخدمــة، وأشــار الــزيني إلى أنــه حين بــدأ اســتثماره في الســودان خلال عــام  كــان ســعر صرف

الدولار نحو  جنيهًا في حين بلغ في أوائل عام  ما يقارب  جنيهًا.

لعنة ديون السودان.. التحدي الاقتصادي الأعظم

تبلغ الديون الخارجية للسودان نحو  مليار دولار وفق آخر إحصاء رسمي، تشمل الفوائد، كما أن
الســودان لــديه مــيراث ثقيــل مــن الــديون المجمــدة منذ أربعــة عقــود، وفضلاً عــن تخلفــه عــن ســداد
مـدفوعات الـديون منـذ أوائـل الثمانينيـات فقـد خضـع السـودان لعقوبـات أمريكيـة بسـبب الصراع في

. إقليم دارفور لنحو عقدين وحتى عام
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بعد إسقاط البشير تعالت أصوات المواطنين والخبراء الاقتصاديين
والسياسيين للمطالبة بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

والإعفاء من الديون الخارجية

ويعيش السودان في عزلة عن الأسواق الدولية منذ سنوات طويلة فرغم أن الولايات المتحدة رفعت
معظـــم عقوباتهـــا عنـــه منـــذ فبراير/شبـــاط ، فإنهـــا أبقت الســـودان في قائمـــة الـــدول الراعيـــة
للإرهـاب، وباسـتثناء الصومـال فـإن السودان البلـد الوحيـد في العـالم الـذي يـدين بمتـأخرات لصـندوق

كثر من % من إجمال المتأخرات المستحقة للصندوق. النقد الدولي تمثل أ

وبعد إسقاط البشير تعالت أصوات المواطنين والخبراء الاقتصاديين والسياسيين للمطالبة بحذف
السـودان مـن قائمـة الـدول الراعيـة للإرهـاب والإعفـاء مـن الـديون الخارجيـة، ولكـن تلـك المطالبـات لم
تصـل إلى نتيجـة تـذكر حـتى الآن، حيـث قـال خـبير الاقتصـاد الـدولي الـدكتور التجـاني الطيـب إن إعفـاء
الــدول مــن ديونهــا الخارجيــة لــه آليــاته، ويقــول الطيب إن هنــاك ديونًا أســبقية غــير قابلــة للخصــم أو
الإعفــاء وعلــى الدولــة دفعهــا أولاً تمهيــدًا لمعالجــة الــديون الأخــرى، وهــذه الــديون الأســبقية قيمتهــا

ملياري دولار، مقسمة بين مليار دولار لصندوق النقد الدولي ومليار دولار للبنك الدولي.

ويضيف الطيب أنه كي يُعالج موضوع الدين الخارجي وصولاً لمرحلة الإعفاء يجب على السودان أولاً
دفع الملياري دولار ثم أن تطلب الدولة من صندوق النقد الدعوة إلى عقد اجتماع لنادي باريس يتم
فيه مناقشة الديون الثنائية الرسمية، ويردف الطيب بأنه لا يمكن الذهاب لنادي باريس دون دعم

سياسي خارجي قوي واتفاق بين الأطراف الداخلية السودانية على هذا الخيار.

جدير بالذكر أن السعودية والإمارات أعلنتا في  من أبريل/نيسان تقديم دعم مالي للسودان بقيمة
ــاقي المبلــغ لتلبيــة ــودع في البنــك المركــزي وب ــارات دولار ســيتم تقســيمه إلى  مليــون دولار ت  ملي
الاحتياجــات الداخليــة الملحــة في الســودان، وأعربتــا كذلــك عن تأييــدهما لقــرارات المجلــس العســكري

الانتقالي.

يُذكر أن السودان شريك أساسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبو ظبي ضد الحوثيين
في اليمن، حيث يقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف التحالف الذي بدأ عملياته العسكرية منذ
مارس ، وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ المساعدات سيعمل فقط على تحريك الماء الراكد ولكنه
يــة تمــس هيكــل الاقتصــاد يظــل مســكنًا فقــط للأزمــة، فالاقتصــاد الســوداني بحاجــة إلى قــرارات جذر

.وليس مجرد أموال تتدفق عليه من الخا
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